
 
 

 حفظ اللسان 

ألا   وأشهد  رب،  لله  الله الحمد  عبد  محمدًا  ونبينا  سيدنا  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله 
 ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ورسوله

؛ فهو من الأهمية بمكان؛ حفظ اللسان    حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه عن  :أيها الأحباب  
وَلِسَاناً  } ألمْ نَجْعلَ لهَُ عَيْنينَ  فاللسان نعمة من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا كما قال جل وعلا:

يغضب الله تعالى، واستخدمته في (، فإن أديت شكر النعمة بحفظ لسانك عما  9-8{)البلد:وَشَفتَيَْنِ  
أمّا إن استخدمته في معصية الله    ،طاعة الله عز وجل فزت وكنت من الناجين من الدنيا والآخرة

فكل ما تتلفظ به من قول يُسجل    ؛تعالى خبت وكنت من الخاسرين المستحقين لعقاب رب العالمين
أن يكتبه ملك السيئات في صحيفة  عليك؛ فإما أن يكتبه ملك الحسنات في صحيفة حسناتك، وإما  

(، وجماع أبواب الخير في  18{)ق:مَا يلَْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لدََيْهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ    سيئاتك يقول رب العالمين:} 
حفظ اللسان كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ] قلت: يا  

ي الجنة ويباعدني من النار قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير  رسول الله أخبرني بعمل يدخلن
على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، 
وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ  

وصلا النار،  الليل،الماء  جوف  في  الرجل  :}   ة  تلا    ثم 

ينُْفِقوُنَ  رَزَقْنَاهُمْ  ا  وَمِما وَطَمَعًا  خَوْفًا  رَباهُمْ  يدَْعُونَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنوُبهُُمْ   تتَجََافَىٰ 

يَعْمَلوُنَ   كَانوُا  بمَِا  جَزَاءً  أعَْينٍُ  ةِ  قرُا مِنْ  لَهُمْ  أخُْفِيَ  مَا  نفَْسٌ  تعَْلمَُ  (، ثم قال: ألا  17-16{)السجدة:فَلََ 
 ،أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟ قلت : بلى يا رسول الله، قال: رأس الأمر الإسلام
  ، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟، قلت : بلى يا نبي الله 

ؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك فأخذ بلسانه، وقال: كف عليك هذا، فقلت: يا نبي الله وإنا لم
يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم ، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم[، ولما  
سُئل صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :] سُئل  

 ، خل الناس الجنة؟ فقال : تقوى الله وحسن الخلقرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يد 



 
 

والفرج[، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا:] من    ،وسُئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الفم
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة[)رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله  

 عنه(،  ولله در القائل: 

 احفظ لسانك أيها الإنسان                        لا يلدغنك إنه ثعبان 

 كانت تخاف لقاءه الشجعان             كم في المقابر من قتيل لسانه        

وفي   الدنيا  حياتك  والمهلكات في  للخطر  يعرضك  أن  وإما  عليك،  ويحافظ  يصونك  أن  إما  لسانك 
وألا   ،الآخرة، ولذلك أعضاء الجسد في كل صباح تخضع، وتتذلل للسان، وترجوه أن يتقي الله فيها

ا وسلم  عليه  الله  صلى  قال  كما  تعالى؛  الله  بنعم  سعيد  يكفر  أبي  عن  وأحمد  الترمذي  رواه  لذي 
الخدري رضي الله عنه:] إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفّ رُ اللسان، فتقول: اتق الله فينا  

وإن اعوججت اعوججنا[ ، وتذكر أخي الحبيب: أن المسلم   ،فإنما نحن بك؛ فإن استقمت استقمنا
وسلم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن    الحقيقي هو كما أخبر رسول الله صلى الله عليه

العاص رضي الله عنهما:] المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى  
الله عنه[، والمؤمن إذا تكلم لا يتكلم إلا بخير كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في 

عنه الله  رضي  هريرة  أبي  عن  أو  الصحيحين  خيرًا  فليقل  الآخر  واليوم  بالله  يؤمن  كان  من   [:
ليصمت.... [؛ فلا يستقيم الإيمان إلا باستقامة اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد  
يستقيم   حتى  قلبه  يستقيم  ولا  قلبه،  يستقيم  حتى  عبد  إيمان  يستقيم  لا  عنه:]  الله  رضي  أنس  عن 

 يأمن جاره بوائقه[، فلنتعلم ألا نتكلم إلا بخير، وإلا فالصمت خير لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا
من الكلام ، واحبس لسانك بدلًا من أن تُحبس أنت بسببه؛ كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول:  

 "والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان".

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
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